
“بـــاي الشعـــب” وثـــورة الكرامـــة.. عنـــدما
يخ التونسيين فرصةً ثانيةً أهدى التار

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

قــد لا يُعيــد التــاريخ نفســه بــذات الأحــداث والمشاهــد، لكــن تقــارب التجــارب في شخوصــها المتفاعلــة
ومكوناتها المتداخلة رغم اختلافاتها البسيطة، يجعل الوقائع التي نعيشها في الحاضر متشابهة إلى حد
يها في الماضي، وبالتالي فإن استخلاص الدروس والعبر قد يمكن الشعوب من المضي بعيد مع ما يواز

قدمًا في مساعي التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

هذا المدخل يساعد على ط إشكالية فهم الثورة التونسية ومحركاتها الأساسية وكذلك مسارها
ونتائجها، فأسبابها تتماهى بشكل كبير مع انتفاضة علي بن غذاهم أو كما يُسميه التونسيون “باي
الشعب”، من حيث أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى في مجالها الجغرافي، فكلتا

يع العادل للثورة وجور الحاكم وأعوانه. الثورتين حركهما غياب العدالة الاجتماعية والتوز
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علي بن غذاهم
اسمه علي بن محمد بن غذاهم الماجري، ينسب إلى قبيلة ماجر البربرية، ولد عام  وتلقى العلم
يتوني”، كما تعلم الطب والقضاء من والده الشيخ في جامع الزيتونة بتونس، وهو ما منحه لقب “ز

محمد بن غذاهم.

التكوين الشرعي لعلي بن غذاهم أهله أن يعمل عدلاً يقوم على فض النزاعات القضائية في مدينة
إفريقيا (القصرين حاليا)، ولا توجد في المصادر أي شواهد على اشتراكه في أنشطة سياسية بتونس
قبل أن يشعل ثورته عام ، فيما نُقل عن الشيخ محمد العيد شيخ الطريقة التيجانية بتماسين
بالجزائر عندما سألته السلطات الفرنسية في أثناء الانتفاضة: هل يعرف علي بن غذاهم؟ أجاب بأنه
يعرفـه جيـدًا، وأنـه مـن خـيرة أحبـاب الطريقـة التيجانيـة، لقـد كـان قاضيًـا وعُـزل وهـو مثقـف جـدًا ولم

يعرف عنه أنه اشتغل أو اهتم بالسياسة.

الظاهر أن ذياع صيت علي بن غذاهم في الأرياف والقرى والحواضر وانصياع القبائل على اختلافها
له ولدعوته في أثناء الثورة يدل على أنه كان معروفًا بينها باطلاعه الواسع على الأوضاع السياسية في
البلاد التونسية وأحوال الحكام وطرق قيادتهم للإيالة في تلك الفترة التي عُرفت بالركود الاقتصادي

الذي مهد للحماية الفرنسية.

ثورة باي الشعب
في ربيـع عـام ، كـانت تـونس تحـت حكـم محمد الصـادق بـاي علـى حافـة الانهيـار، فـدعائم الإيالـة
كلهـا صـدأ الفسـاد والمحسوبيـة والرشـوة، وتعمقـت مشاكلهـا يـة والاقتصاديـة والسياسـية بـدأ يأ الإدار
الاجتماعية بعد أن عززت الدولة فوارق التنمية جهويًا وأعلت من شأن المدن الساحلية على حساب

الداخل (القبائل)، الذي عانى من الفقر والإملاق والتهميش.

ينـة القصـور والهـدايا الـتي يقـدمها ينـة الدولـة علـى ز بين انغمـاس البـاي في ملذاتـه وإنفـاقه أمـوال خز
يـره مصـطفى خزنـدار الذي اسـتغل ضعـف تكـوين البـاي لضيـوفه الأجـانب مـن القناصـل، وفسـاد وز
وغيابه ليتغول على السلطة بعد أن تخلص من معارضيه من حاشية الباي وأبرزهم الجنرال حسين
والمصـلح خـير الـدي باشـا، انزلقـت تـونس نحـو التـداين لسـد العجـز النـاتج عن الفسـاد وسـوء الإدارة،
لكــن الــديون الكريهــة زادت مــن العــبء المســلط علــى كاهــل الشعــب، نظــرًا لأن الأمــوال لم تصرف في

الإصلاحات والمشاريع بقدر ما كانت موجهة لرفاهية السلطة.

يـــالاً، ووقـــع الاضطـــراب الســـياسي والأزمـــة الاقتصاديـــة توّجـــا برفـــع ضريبـــة المجـــبى مـــن  إلى  ر
تعميمها على الرعايا كافة، وهي ضريبة تسلط على السكان الذكور البالغين، ما عدا أصيلي مدينة

تونس والقيروان وسوسة والمنستير وصفاقس والجنود المنتدبين والقدامى.
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يـادة الضرائـب الـتي فرضهـا القصر علـى أفـراد الشعـب التـونسي لمـلء الخزانـة في سـياق متصـل، فـإن ز
يـاف والقبائـل مـن موسـم جفـاف الخاويـة وتقليـص العجـز في الميزانيـة، في وقـت يُعـاني فيـه سـكان الأر
 أثــر علــى إنتــاجهم الــزراعي، إضافــة إلى الضرائــب المشطــة الأخــرى كــالعشر والمكــوس والخروبــة

ٍ
قــاس

وإجبـارهم على دفـع الرشـاوى، دفـع إلى إعلان ثـورة في الشمـال التـونسي ضـد البـاي بقيـادة علـي بـن
غذاهم.

وفي ربيع سنة  انطلقت شرارة الثورة وانتفض الشعب في غضبة عارمة ضد الظلم والاستبداد
ية الحاكم والحاشية، ففوض أهل ماجر أمرهم لعلي بن غذاهم لتنضم إليه قبائل عيّار وديكتاتور
والفراشيش وونيف لتتوحد مناطق غربي البلاد تحت قيادته، فيما تولى السبوعي بن محمد السبوعي

ياح. قيادة الثورة في جلاص (محافظة القيروان) وقاد ف بن دحر في بطن ر

انتشر لهيب الثورة وعمّت أرجاء البلاد في وقت وجيز ما عدا العاصمة، وفر عمال الباي في الجهات إلى
باردو، بعد أن سقطت قرى الساحل والبوادي ومدن الكاف والقيروان وقابس بأيدي الثوار، الأمر
الــذي دفــع البــاي إلى اســتدعاء ثلاثــة آلاف مــن العســكر المتقاعــد، الذيــن لم يقــدروا على مواجهــة بــأس
محــاربي البــوادي وشجــاعتهم، ليصــدر قرارًا يلغــي مضاعفــة ضريبــة المجــبى وإصلاح العدليــة ووقــف

العمل بما جاء في دستور عهد الأمان كخطوة لتهدئة الثورة.

 

 صورة للمعركة بين جيش المماليك و الثوار سنة
ثورة قادها ”باي الشعب” علي بن غذاهم المساهلي من قبيلة ماجر

ماجر و ان ذكر اسمها كقبيلة بربرية الا انها تضم فروع عربية مهمة ومنها
قبيلة مساهل اللتي ينسب افرادها انفسهم للادارسة

الل ان القابهم توحي لانتمائهم لقبيلة الفرجان
pic.twitter.com/65n6uvFaaO يتبع

Gindibu-i aribi (@samielkebir2) September 15,سامي الكبير —
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في المقابــل، ورغــم أن الانتفاضــة أجبرت البــاي علــى التراجــع بعــد أن انكسرت شوكــة القــوة لــديه، فــإن
“ثـورة العربـان” لم تـدم طـويلاً وانتهـت بمقتـل بـاي الشعـب في سـجن الكراكـة بحلـق الـوادي مسـمومًا
ــالثوار أنفســهم ــورة فمنهــا مــا يتعلــق ب ــا أســباب تراجــع الث ــا أو كرهًا، أمّ بعــد أن صــمت رفــاقه طوعً
واختلاف وجهات نظرهم، فمنهم من رأى أن وعود الباي بالتغيير والتعديل في سياسته والعفو عن
المتمردين في حد ذاتها إنجاز ثوري، وآخرون اعتبروها مناورة والتفافة من السلطة لقطع يد الشعب

التي باتت تُهدد استقرار الحكم، إضافة إلى خيانة بعض أفراد القبائل الذين استمالهم الباي.
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ير مصـطفى خزنـدار علـى إجهـاض الثـورة وتفريـق شمـل الثـوار العوامـل الأخـرى تمثلـت في قـدرة الـوز
باعتمــاده علــى الخديعــة والمكــر، وكذلــك اســتعمال المؤســسة الدينيــة، المتمثّلــة في الطــرق الصوفيــة
لمعاضدة السلطة في سعيها للتحكمّ في الرعية، ففي تلك الفترة عمل المشايخ الذين اصطفوا طوعًا
إلى جــانب الحــاكم علــى خــداع الســكان وتثبيــط عزائمهــم وإخمــاد نــار الثــورة في قلــوبهم وإقنــاعهم

بالاستسلام للباي رغم تسلّطه وفساده، ومن ثم تسليم رقاب الثوار إلى القصر.

مـن جهـة أخـرى، كـانت تـونس أرضًـا مفتوحـة أمـام الخـا تثـير أطمـاعهم مـن أجـل السـيطرة عليهـا،
لذلــك لعــب القناصــل الأجــانب أدوارًا مهمــةً في وأد ثــورة بــن غذاهــم عــبر التــدخل الســافر والمبــاشر في
الشؤون الداخلية للبلاد والتأثير على قرار القصر، ووصل الأمر بالقنصل الفرنسي دبوفال إلى تهديد
الباي من أجل تغيير الحكومة، فيما عملت بريطانيا عن طريق قنصلها وودورد على دعم مصطفى

خزندار لقطع الطريق أمام باريس ومحاولته إلحاق تونس بالجزائر تحت حمايتها.

وبــرز التــدخل الأجنــبي بشكــل جلــي، مــن خلال قــدوم الأساطيــل الفرنســية والبريطانيــة والإيطاليــة
ــة ــورة، في اســتعداد للانقضــاض علــى دول ــاء الث ــة للمرابطــة في السواحــل التونســية، في أثن والعثماني
ضعيفـة ومشتتـة علـى حافـة الإفلاس والانـدثار بحجـة حمايـة الرعايـا الأجـانب أو تقـديم يـد المساعـدة

للقضاء على انتفاضة “العربان”.

تشابه الثورات
يـة للثـورتين يبـدو أن أوجـه الاختلاف بين ثـورة  و تكـاد لا تُـذكر، فـالبنى الأساسـية والمحور
يبًا هي ذاتها، حيث تتشابه جميع عناصر المحركة كإفقار الممنهج للشعب باسم الإصلاح، ففي تلك تقر
يـة البـاي أقسى أنـواع التسـلط والغطرسـة، مـن قتـل وسـلب ونهـب وتفقـير الحقبـة مارسـت ديكتاتور

للأهالي وقمعهم من طرف قوات الباي الذي سد آذانه عن شكوى ومطالب الشعب.

وذلك رغم إصداره قانون عهد الأمان () الذي ينص على تحقيق العدل بين الرعية، إلى جانب
أول دسـتور تـونسي () يفصـل بين السـلطات السياسـية ويقر بالمسـاواة في الحقـوق والواجبـات
ــة القــانون بين كل التونســيين، وهــي صــورة تتشــابه مــع النظــام الســابق لبن علــي الــذي روج لدول
يــات والحــال أنــه كــان ســباقًا في تجــاوزه بإرســائه دولــة الخــوف والمؤســسات الضامنــة للحقــوق والحر

والترهيب وقوة البوليس.

لذلك، يُمكن القول إن السبب الأساسي لثورة علي بن غذاهم المتمثل في رفع قيمة الجباية وإعفاء
المدن الساحلية الكبرى يتطابق بشكل كبير مع ما تعيشه تونس اليوم الذي أفضى إلى ثورة  يناير
يــد والقصريــن واقتصارهــا علــى الــتي انــدلعت بفعــل غيــاب التنميــة في المنــاطق الداخليــة كســيدي بوز

مناطق الساحل التونسي.

تتشــابه الثورتــان كذلــك في الإطــار العــام، فالبــاي الغــارق في الملــذات والمحيــط نفســه بحاشيــة وبطانــة
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فاسـدة، لا يختلـف كثـيرًا عـن بـن علـي الـذي عـاث في تـونس فسـادًا فأطلـق يـد المقـربين منـه وأصـهاره
وإخـوته لاسـتنزاف الاقتصـاد الـوطني واسـتغلال مؤسـسات الدولـة لتحقيـق ثـورات طائلـة هـرب جـزء
كبير منهــا إلى الخــا مثلمــا فعــل نســيم شمامــة زمــن ثــورة بــن غذاهــم، وهــي عوامــل كرســت الجــور

الاجتماعي واستلاب الإرادة الشعبية.

الثنائيــات الــتي تجمــع الثــورتين تتمحــور أيضًــا في اســتغلال البــاي والنظــام الســابق للتفرقــة الجهويــة
وتكريــس الفصــل العنصري بين الحــضر والبــدو والساحــل والــدواخل، حيــث تُــبرز التناقضــات بينهــم
ــا، لذلــك ولــدت الثورتــان (البــوعزيزي وبــن غذاهــم) مــن جغرافيــا ــا وحــتى ثقافيً ــا واقتصاديً اجتماعيً
ــة ــداخل المنسي أو المهمــش، حيــث تغيــب التنمي ــه بال واحــدة وهــي الوســط التــونسي أو مــا يعــبر عن

والعدالة بأبعادها المعروفة.

من ناحية أخرى، فإن العوامل التي ساهمت في فشل ثورة باي الشعب هي ذاتها التي تُهدد الانتقال
الديمقراطي، فالقنصليات التي عاضدت مجهود قصر باردو لقمع ثورة علي بن غذاهم دبلوماسيًا
يًا باســتقدامه البــوا المحملــة بالعتــاد والــذخيرة إلى المــوا التونســية، نجــدها وسياســيًا وحــتى عســكر
اليـوم في شكـل دول الثـورة المضـادة الـتي تحـاول التـأثير علـى التحـول السـياسي بـدعمها بـواقي النظـام

السابق بالمال والإعلام.

انتهت ملحمة الشعب بموت الباي الذين اختاروه للدفاع عن حقوقهم المغتصبة بعد الانقلاب على
الثورة ووعود السلطة الزائفة والخادعة، فتلت تلك الحقبة سنوات عجاف ودخلت تونس مكرهة
ــة ــالي، هــذه النهاي ــع الكوميســيون الم ــى توقي ــة إلى إجبارهــا عل في نفــق الكســاد والفســاد أدى بالنهاي
التراجيدية يُمكن تنزيلها بتحفظ على الواقع التونسي الذي يعاني من أزمات اقتصادية تنذر بانهيار
كل بعودة المنظومة القديمة وتنا ثوار الأمس لأمرهم بما يُنذر ية بدأت بالتآ الدولة، فالطاقة الثور

بذهاب ريحهم.
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